
  المحاضرة السابعة 

  المذھب الأشعري ببلاد المغرب

 توطئة

) م1630 -ھـ 1040ت ( إنشاد عبد الواحد بن عاشر  تردید  إعتاد المغاربة  

د السالك و ھو الكلام المعبر عنھ في خیار یفقة مالك و في طریقة الجنوفي عقد الأشعري 
، و قبل البحث في العقیدة الأشعریة أرى أنھ من  المغاربة و إنتماءاتھم الدینیة و المذھبیة

تقرار المذھبي سو ظروف ظھورھا و ھل فعلا أثرت في الا ھاالمفید جدا تحدید مفھوم
بالقضاء على مظاھر التناحر و الصدام أم أنھ استقرار لركود الفكر و تراجع ھمة التعبیر 

 بعد سقوط دولة الموحدین 

 ظروف ظھورھا : 

م على ید أبي الحسن الأشعري  10 -ھـ  4ظھور الأشعریة ، كان أوائل القرن لا جدال أن 
في ظروف اتسمت بسیطرة النزعة العقلیة على علم الكلام المعتزلي ) م 935 -ھـ 324( 

من جھة و تفاقم ظاھرة النزاعات النصیة التي وقع كثیر من أنصارھا في مسألة التجسم و 
، و إنتھى الأمر ) 1(ي باستكمال المذاھب الفقھیة بناءھا قد تزامن ذلك توقف النمو المذھب

اع عنھ فإلى غلق باب الإجتھاد و حصر مجال البحث في الاجتھاد داخل المذھب و الد
و ھو ما دفع ) النقل#العقل( فكانت النتیجة المواجھة المعلنة بین أھل الدرایة و الروایة 

حل أھل المشرق  لم ھدا بالفرقاء إلى الاستنجاد بأھل السیاسة بنصرة أفكارھم و إذا كان 
عن ھذه القاعدة  لتشدتكن في بلاد المغرب   

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

من المذاھب السنیة المالكي ،الحنفي ، الشافعي ، الحنبلي من الشیعة الجعفري ،  - )1(
 الزیدي ، الاسماعیلي ، الخوارج ، الاباضي و المذھب الظاھري 

 

 

 

 



و إن كان المنحنى العملي للصراع الأكثر وضوحا بین الخصوم و نقصد بذلك الرغبة في 
نشر الدعوة و ھو ما تحقق للخوارج الاباضیة في تیھرت و  إقامة الدولة على حساب

ا و للزیدیة الأدارسة في فاس و العبیدیة الاسماعیلیة برقادة ، الأغالبة ماسیة في سجلفرالص
بافریقیة للمذھب السني الأمر الذي جعل من الصراع یمیل إلى التصادم العسكري بدل 

على ید  )مالكیة و أحناف(التیار السني  ھل النزوع إلى الجدل ، ھذا الى جانب ما تعرض
الشیعة الاسماعیلیة و إن كان الصراع یدور حول تأویل النصوص القرءانیة و الأحادیث 

  .المذاھب السنیة فیما بینھا ىالنبویة و شمل ذلك حت

غیر خاف أن ملامح الفكر الاسلامي قد تشكلت أواخر القرن الأول للھجرة و كانت أركانھ 
ر و الرأي و الإجتھاد على  الایمان و الكفر و ثن الروایة و الدرایة القیاس أو الأتتمحور بی

 مرتكب الكبیرة 

ھـ اقتحمت الفلسفة بمناھجھا مجالات الفكر الاسلامي و إعتنت 9 - ھـ 3لكن مع مطلع القرن 
ا صال أو الانفصال بین الدین و الفلسفة و الشریعة و الحكمة لأجل ھذتبالبحث على مدى الا

یفسر توجھ المغاربة في معاداة الفلسفة و منتحیلیھا متھمین إیاھم بالضلالة و الشرك و ھو 
ما عبر عنھ أبو بكر بن العربي بقولھ أن من لیس مالكي قلبا و قالبا فھو ضال و مارق و 

) م 964 -ھـ  353ت( و مسلمة بن القاسم ) م 931 -ھـ  319( لذلك وصف ابن مسبرة 
.على حد تعبیر أحدھم ةرین اللذان أتیا بكل مضرة و معبالضالین المارق  

لأنھ  سانللإنأما المعتزلة فكان الصراع على أشده خاصة و أن ھؤلاء جعلوا من العقل دلیلا 
ھم ھو من یستطیع التمییز بین الحسن و القبیح و یدرك بأن القرءان حجة و كذلك ففي عر

السنة و الاجماع لذلك رتب بعضھم الأدلة على النحو التالي الكتاب السنة الاجماع و فقط و 
إذا ظن بأن العقل یدل على الأمور فھو مؤخر و لیس كذلك لأن الله تعالى لم یخاطب إلا 

ندرك أن القرءان حجة و كذلك السنة و الإجماع من حیث أن فیھ  بھ –لأن –أھل العقل 
بین أحكام الأفعال و  زأیضا نمی اكما فیھ الأدلة على الأحكام و بھ –ي العقول فعلى ما تنبیھ

كانت سببا في ذلك السجال بین  ھي التي أحكام الفاعلیین و لعل مكانة العقل عند المعتزلة 
أما في الغرب الاسلامي فقد  ةبعد أن انخرط فیھ أھل السیاسالفقھاء في المشرق الاسلامي 

ا كل من ھو خارجھ حتى من المذاھب والفقھاء داخل المذھب المالكي و عارض حصنت
أبو : السنیة و اكتفوا بحفظ المذھب أكثر من أعمال العقل و حسبنا ما قالھ المتكلم الأشعري 

ما لاحظھ ل) ھـ430( بي عمران الفاسي مخاطبا أ) م 1013 -ھـ  403ت ( بكر الباقلافي 
  "أنت تحفظھ و ھو یفھمھ": قال ) ھـ 20ق4ت ( من فرق بینھ و بین عبد الوھاب البغدادي 

و من جھتھ یؤكد القاضي الأندلسي ابن العربي ذلك الجزع الذي كان ینتاب المغاربة على 
من أشتم فیھم رائحة علم  همذھب مالك و أنتقد بدور معحد تعبیر أحدھم لا تنسجم أراءھم 

من أھل ) م965 -ھـ  355ت ( القاضي منذر بن سعید البلوطي  فالكلام حتى أنھ صن



حلة الداودیة الظاھریة نالضلال لأنھ برأیھ لقي الجبائي فجاء ببدعة القدریة في الاعتقاد و ب
, في الأعمال    

ة أظھروا تخوف كبیرا على كان المغاربة قد أظھروا جزعھم بھذا الأمر فإن المشارق داو إ
ذلك بادر  لجلأفكر أھل السنة حین منح العقل السلطة المطلقة في الادراك و إصدار الحكم 

أبو حسن الأشعري عصرئذ و من داخل الجبة الاعتزالیة إلى تأسیس رأي اعتقادي مخالف 
سطیا لأراء أصحابھ السابقیین من المعتزلة في مختلف القضایا الكلامیة ووقف موقفا و

 توافقیا بین العقل و النقل و إعتبر الأمر تلازمیا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مثال العقل البصر السلیم عن  <بمعنى لا یستغني أحدھما عن الآخر و علق ذلك بقولھ 
الآفات و الأذاء و مثل القرءان الشمس المنتشرة الضیاء فأخلق بأن یكون طالب الاھتداء 
المستغني إذا استغنى بأحدھما في غمار الأغبیاء فالمعرض عن العقل بنور القرءان مثال 

مع الشرع المتعرض بنور الشمس مغمضا للأجحاف فلا فرق بینھ و بین العمیان فالعقل 
) 1(نور على نور   

 دخول الأشعریة إلى بلاد المغرب : 

صحیح أن لا نملك من الرصید الوثائقي ما یساعدنا في تحدید زمن دخول الأشعریة إلى 
بلاد المغرب لكن لا جدال فإن المغاربة أبدوا تمسكا كبیرا بالمذھب المالكي و قد وصل بھم 

و إن كان حدیثا نبویا و في ھذا الباب نقل الخشني في الحد إلى إنكار كل ما لم یقل بھ مالك 
طبقاتھ أن فقیھا مغربیا اجتمع في الحجاز مع رجل من بغداد فقال لھ البغدادي روى عن 

فرد علیھ شاھت وجوھكم یا  یرى ذلك  النبي ثلى الله علیھ و سلم فقال لھ المغربي مالك لا
ة التي مثلضاعف من عدد الأنو دون أن ) 2(أھل المغرب أتعارضون قول النبي بقول مالك 

على  اعبرممھ یدة تعلق المغاربة بالمذھب المالكي تكفي شھادة المقدسي في تقاسشتعكس 
و ھو ما سماه جاك بیرك بمغربة ) 3(عرف إلا كتاب الله و موطأ مالك لا نلسانھم بقولھ 
)  4(الفقھ المالكي   
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-3الاقتصاد في الاعتقاد دار الكتاب العلمیة بیروت لبنان ص ص : أبو حامد الغزالي  - )1(
4  

  179قضاة قرطبة و علماء افریقیة ص : الخشني  - )2(

  482ص  2الونشریسي المعیار المعرب ج 195أحسن التقاسیم ص : المقدسي  - )3(

و حول شدة تعلق المغاربة  339بیلة زواوة ص مفتاح خلفات ق 52بني میرت ص  - )4(
أنظر ابن خلدون المقدمة : بالمذھب المالكي   

 

 

 

 



و قد واصل عزوف المغاربة عن آراء مخالیفیھم في المذاھب الأخرى إلى البحث عن 
في منطوق المالكیة حلولا لمشكلاتھم الطارئة في لھا  فتاوى المستجدات حیاتھم لم یجدوا 

لمحلیین حتى و لو كانت غیر مؤسسة و في ھذا الباب یقول ابن العربي عن آراء فقھائھم ا
حین حدثت حوادث لم یلفوھا في منصوص المالكیة فنظروا فیھا بغیر علم و  "أھل الأندلس

السلف و ربما وصل بھم الأمر إلى حد أنھم لا ینظرون في قول  بعجعلوا الخلف منھم یت
لمنكة و أھل طامالك و كبار اصحابھ و یقولون قد قال في ھذه المسألة أھل قرطبة و أھل 

" طلبیرة و أھل طلیطلة فانتقلوا بذلك من المدینة المنورة و فقھائھا إلى طلیبرة و طریقھا 
و خاصة في عھد المرابطین و حسب شھادة  اللافت أیضا و في مرحلة لاحقة و )1(

المراكشي صاحب المعجب تخلى الفقھاء المالكیة عن أصول المذھب نفسھ و إكتفوا بكتب 
و كثر العمل یكتب فروع مذھب مالك حتى نسي النظر < الفروع و علق على ذلك بقولھ 

  ھب و إن بالغ ھؤلاء في التعامل مع أصول المذ>  ھفي كتاب الله و حدیث رسول

وصل الأمر إلى حد تكفیر كل من نخوض في نشئ من علم الكلام و منھ نستنتج أن الفقھاء 
المغاربة انتقلوا من مرحلة الخوف على مذھب مالك إلى خوف من ضیاع امتیازاتھم التي 

حصلوا علیھا من فقھ الفروع و الخطوة التي حاز علیھا ھؤلاء عند سلاطین الدولة 
عتھا بھذا الطرح إذ علمنا أنھم كانوا وراء اقناع على بن یوسف بن المرابطیة و تزداد قنا

لأنھ ) م 1111 -ھـ  505ت( تاشفین باحراق كتاب الاحیاء للامام ابي حامد الغزالي 
  .طلاب دنیاببساطة وصف فقھاء الفروع بأنھم 
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سوى رسوم جدلیة في  بشیئعلى من لا یحیط من علوم الشرع < طلق یر اسم الفقیھ او ص
مسائل خلافیة فیعد بذلك من فحول العلماء على جھلھ بالتفسیر و الأخبار و علم المذھب و 

 غیره 

و نستنتج من حصاد ما سبق أن الرأي الغالب في تاریخ الفكر بالمغرب أن الفقھاء وقفوا 
ام الانفتاح الفكري و سدا أمام تقدم العلم و حسنا في ذلك المناظرة التي عقدھا علي عائقا أم

ھـ الذي بادر مناظریھ بالسوال  515بن یوسف بن تاشفین لامتحان المھدي بن تومرت سنة 
طرق " بین لھم أن  ثم فعجزوا عن الاجابة> طرق العلم ھل ھي منحصرة أم لا < التالي 

>الحس و العقل و السمع < " ة العلم منحصرة في ثلاث  

نسان في نفسھ الامتصل و منفصل و ما یجده : فالحسن على ثلاثة أقسام   

واجب و جائز و مستحیل : العقل على ثلاثة أقسام   

) 1(على ثلاثة أقسام الكتاب و السنة و الإجماع : السمع   

و إلى جانب العجز الذي أبداه فقھاء الدولة المرابطیة و ما شاب المشھد الفكري المغربي 
المغاربة من الانخراط الفاعل في التیارات  جامإحعصرئذ من تقوقع داخل فروع المذھب و 

 الفكریة 

:العوامل التالیة  نظیفیمكن أن   

و یكفي أن نذكر بأن عبد الله  میول المغاربة إلى جوانب العملیة على حساب الجانب النظري
أصحابھ  منبن یاسین أقام دولة بألف رجل   

أسقط المعز  حین 1045 -ھـ  440بن بادیس ففي سنة  زو ھو الأمر نفسھ الذي قام بھ المع
>مل الناس حنار و لخطبة بني عبید و قطع بنودھم و أحرقھا با< بن بادیس   
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    32ص : أعز ما یطلب : محمد بن تومرت  - )1(

 

 

 

 



مذھب الامام مالك و قطع ما عداه و إن كانت إفریقیة حینئذ تعج بالمذاھب  على حمل الناس
و ) اف و مالكیة حنأ( منھا الصفریة الاباضیة التكاریة المعتزلة الشیعة و مذاھب أھل السنة 

و إنقلب الموحدین بزعامة ابن تزمرت على المرابطین  لم یبق في أیامھ إلا مذھب مالك
صرون فقھ الفروع االذین كانوا ین  

ثانیا : قلة الحواضر و ھو ما تفطن إلیھ إبن خلدون و ذلك " یكون البداوة كانت غالبة على 
أھل المغرب و الأندلس و لم یكونوا یعانون الحضارة التي لأھل العراق فكانوا أھل الحجاز 

اسبة البداوة و لھذا لم یزل المذھب المالكي غصا عندھم و لم یأخذه تنقیح الحضارة أمیل لمن
" و تھذیبھا كما وقع في غیره من المذاھب   

ثالثا : إكتفى المغاربة و الأندلس بدور التقلید لأھل المشرق فیما صدر عنھم من التیارات 
فقھیة أو ( لم یعملوا على صیاغة مذھب فقھي خاص بھم  و الفكریة و النحل و الأھواء

ید لصدى المشرق و حسبنا في ذلك رسالة ابن حزم الذي أوردھا  ردملیھا تجفي م) كلامیة 
ة على أنھم أھل عمل لا قوم نظررباشتھر المغا ذخیرتھ و من ثم في الشنتریني ابن بسام  

 رواد المذھب الأشعري ببلاد المغرب  

در التاریخیة أن الفضل في نشر الأشعریة بالغرب الاسلامي یعود إلى عدد أشارت المصا
ھـ  520من الفقھاء مثل أبي الحجاج یوسف بن موسى الشھیر بالضریر المتوفي سنة 

صاحب منظومة التنبیھ و الإرشاد في علم الإعتقاد و ھي تلخیص لكتاب الارشاد للإمام 
ھـ الذي إلتقى أبي حامد  543لمعافري ت الجوني و مثلھ أیضا أبي بكر بن العربي ا
 ھحمل یكتفي بما واعد التحاجج في العقائد و لم قالغزالي و أبي بكر الباقلاني و أخذ عنھم 

منھا العواصم في القواصم ،  كتبفات في ھذا المذھب بل ساھم في تألیف صنمعھ من الم
د و الرد على من الوصول إلى معرفة الأصول كتاب المتوسط في معرفة صحة الإعتقا

خالف السنة من ذوي البدع و الإلحاد إلى جانب ھذین العالمین تشید المصادر بالدور الذي 
 قام بھ المھدي بن تومرت 

عملت على تقویة عقیدة أھل التسلیم و  التي ) الدولة المرابطیة(زمن  إذا كانت السیاسةف
  الأشعریة في عباءة سیاسیةعة بالتوجیھات بالتفویض فإن إدراج أراء ابن تومرت المش

دفع بھم إلى  حین و ھي التسمیة التي أطلقھا ابن تومرت على أتباعھ  )حزب الموحدین  (
في علم الإعتقاد الذي لم یكن أحد في ذلك الزمان یخوض فیھ على حد تعبیر عبد " الخوض 

الأشعریة  عوامل عدة في تسیب تشر ساعدت ت أركان الدولةیو بعد تثب" الواحد المراكشي 
:المغرب منھا  ھا نھائیا في بلاد في بلاد و إستقرار  



أولا : تیسیر نشر العقیدة بالمؤلفات منھا  كتابي (أعز ما یطلب ) الذي شمل رسائل في 
كتاب المرشدة جانب  إلىالفقھ و التوحید و الحدیث و السیاسة و الجھاد أصول   

 ثانیا : العودة إلى الأصول و تحقق ذلك بـ: 

الثورة على الفروع بإحراق كتب المذھب بعد أن جردھا من الآیات القرآنیة و الأحادیث 
منھا و أنا  تلقد شھد" النبویة و تقوم شھادة عبد الواحد المراكشي دلیلا على ذلك قولھ 

"ؤتى منھا بالأحمال فتوضع و یطلق فیھا النار  ییومئذ بمدینة فاس   

الاجتھاد اب ب فتحبإلى الأصول الدعوة إلى ترك التقلید و العودة   

 نضج الحركة العقلیة و العلمیة ببلاد المغرب 

 مؤلفات  سیطھا للعامة إلى جانبتبو  بشرحھا إنتشار علم إصول الفقھ و العقیدة الأشعریة 
العقل و ونفس لبتألیفھ في المنطق ـ ا) م1138ھـ 533ت ( ن باجة ابالفكریة لأبي بكر 

 - ھـ  581ت ( و السیاسیة المدنیة و الطب و مثلھ أیضا أبي بكر بن طفیل  یاتھاللا
  )  م  1184

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 


